
في مصر..  احتجاجًــــــــا خلال عــــــــام
وتحذيرات من غضبة شعبية قادمة

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

“الضغط يولد الانفجار” تلك القاعدة الفيزيائية التي عكست بصورة كبيرة حياة الملايين من المصريين،
ممـن دفعتهـم الضغـوط الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية، إلى الخـروج عـن النـص، والتعـبير عـن

ير، رغم القيود الأمنية والتشريعية الموجودة. حالة الضيق والألم، والتمرد على الواقع المر

 احتجاجًــا قــام بــه المصريــون طيلــة هــذا العــام ، جســدت الرفــض الشعــبي لكثــير مــن
الأحـداث والوقـائع والقـرارات والقـوانين الـتي فُرضـت علـى المـواطنين قسرًا وقهـرًا، مـا بين انتفاضـات
عماليـــة واســـتغاثات أهليـــة وصرخـــات اجتماعيـــة، في غيبـــة تامـــة عـــن مقومـــات العـــدل الاجتمـــاعي
والمساواة، فضلاً عن سيطرة الفساد على قطاع عريض من مؤسسات الدولة، وهو ما يتكشف يومًا

تلو الآخر.

تصاعد الاحتجاجات

يـــر الختـــامي للمركـــز المصري للحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة (مؤســـسة قانونيـــة حقوقيـــة في التقر
مستقلة) رصد خلال العام ، ما يقرب من  وقفة احتجاجية، بزيادة قدرها % عن
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العــام  والــذي وصــل عــدد الاحتجاجــات بــه  وقفــة، وتصــدرت الوقفــات الاحتجاجيــة
العماليـــة القائمـــة بإجمـــالي  وقفـــة، تلتهـــا الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة بإجمـــالي  وقفـــة، ثـــم

الاقتصادية في المركز الثالث بعدد  وقفة.

يـر أنـه خلال العـام الحـاليّ تصـدرت الحقـوق أمـا عـن مطـالب المحتجين مـن وراء وقفـاتهم، أشـار التقر
الخاصة بالعمال والموظفين بعدد ، تليها الحقوق الخاصة بالمعرفة والشفافية ومكافحة الفساد
، الحــق في التعليــم ، يــة بعــدد ، ثــم الحــق في العمــل ، التعــويض والعدالــة الإدار
الحـق في التنظيـم ، الحـق في البنيـة التحتيـة والخـدمات ، الحـق في مسـتوى معيـشي ملائـم

.

وصل عدد الاحتجاجات   وقفة، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية
العمالية القائمة بإجمالي  وقفة، تلتها الاحتجاجات الاجتماعية بإجمالي

 وقفة، ثم الاقتصادية في المركز الثالث بعدد  وقفة.

عدد الاحتجاجات وأنواعها مقسمة على أشهر العام

تنوع أساليب الاحتجاج

تباينت أساليب احتجاج المصريين حسب نوع الوقفة والهدف منها، وتمحورت النسبة الأكبر منها في



الوقـائع الاحتجاجيـة (الـتي تشمـل الوقفـة والتجمـع والتجمهـر والتظـاهر) بعـدد  واقعـة، تلاهـا
الإضراب ووقف العمل بعدد  ثم الاعتصام ، وكانت هناك  واقعة إيذاء للنفس خلال

العام تعبيرًا عن الاحتجاج.

أما عن نوعية الجمهور وطبيعة الفئات التي شاركت في الاحتجاجات، فقد تصدر الأهالي القائمة بعدد
، السائقين ، الطلاب ، الموظفين ، مشاركة، فيما بلغت مشاركات العمال 
المــدرسين ، الأطبــاء ، الممــرضين ، أصــحاب المحلات ، بينمــا بلغــت مشاركــات العــاطلين

والخريجين  مشاركة.

 كمــا احتلــت القــاهرة المرتبــة الأولى في عــدد الاحتجاجــات – لا ســيما العماليــة – حيــث بلغــت
احتجاجًا تلتها محافظة الشرقية بعدد  احتجاجًا ثم الغربية بعدد  احتجاجًا.

وقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية

العمال في مرمى النيران

ية، التي تفتقد لأدنى مستويات العدالة كثر ضحايا الأنظمة والحكومات الديكتاتور العمال دومًا هم أ
ير السنوي لدار الخدمات النقابية والعمالية، عن انتهاكات الحريات والمساواة، كان هذا ملخص التقر
كــد علــى أن الحركــة العماليــة خلال  وقفــت في مرمــى نــيران النقابيــة خلال ، والــذي أ
الإدارات وأصحاب الأعمال وممارساتهم التعسفية في حق عمالها وقياداتها، وذلك في ظل ضعف
وخلــل وربمــا تــواطؤ في منظومــة الرقابــة علــى العمالــة أو ســوق العمــل في مصر، والســيطرة المطلقــة

لأصحاب الأعمال وسطوتهم التي تصل إلى حد خرق القانون دون خوف.

ير الختامي للدار عبر عن الحراك العمالي في مصر خلال العام الحالي بقوله إن قرارات وممارسات التقر
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مؤسـسات الدولـة علـى أرض الواقـع تعكـس اتجاههـا لحمايـة التنظيـم الحكـومي، والمتمثـل في اتحـاد
نقابات عمال مصر، وفرضه على العمال باعتباره الكيان الرسمي الوحيد الممثل لهم، وهو أبعد ما
يكون عن العمال ومطالبهم وحقوقهم، ولذلك هي تسخّر أجهزتها في قمع وتصفية نقابات باتت
 ــا لدســتور ــافهم وفقً كت ــإرادة العمــال، وعلــى أ ــات مســتقلة قــامت ب تهــدد عرشــه، لأنهــا نقاب

والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

بلغت حالات الفصل التعسفي خلال العام الحالي  حالة ، فيما تم تسريح
كثر من  عامل، وخضوع  عاملاً لمحاكمات من بينهم  قيادة أ

عمالية، إضافة إلى محاكمة  نقابيين، وصدور أحكام بحق  منهم، بخلاف
 عاملاً آخرين تعرضوا لمحاكمة عسكرية، فيما لا يزال  عاملاً ونقابيًا، قيد

التحقيق أمام النيابة

ير أيضًا تنوع الانتهاكات بحق العمال بصفة خاصة، ما بين مطاردات قضائية وقرارات كما رصد التقر
بعدم الاعتداد بها، وصولاً إلى المحاكمات، والتي وصلت خلال العام الحاليّ إلى القضاء العسكري، في
تصعيد ربما هو الأخطر بحق العمال، كما شملت الانتهاكات التوسع في التسريح والفصل التعسفي
والوقف عن العمل، ووصل الأمر في حالة عمال الترسانة البحرية إلى إجبار العمال على الاستقالة

تحت ضغط المحاكمات العسكرية.

ير العمالي، فقد بلغت حالات الفصل التعسفي خلال أما عن أبرز الإحصائيات التي كشف عنها التقر
كـثر مـن  عامـل، وخضـوع  عامـل لمحاكمـات مـن العـام الحـاليّ  حالـة ، فيمـا تـم تسريـح أ
 منهـم، بخلاف  نقـابيين، وصـدور أحكـام بحـق  قيـادة عماليـة، إضافـة إلى محاكمـة  بينهـم
يـن تعرضـوا لمحاكمـة عسـكرية، فيمـا لا يـزال  عـاملاً ونقابيًـا، قيـد التحقيـق أمـام النيابـة، عـاملاً آخر
ير، إلى صدور قرارات فصل تعسفي بحق  عاملاً و نقابيين، فيما تم إيقاف  عن وأشار التقر
العمــل ونقــل  بينهــم اثنين نقــابيين مــن العمــل، وانتهــاء انتــداب عامــل، فضلاً عــن السلاح الجديــد
الذي تستخدمه الإدارات للضغط على العمال وإرهاب قياداتهم حال المطالبة بحقوقهم، والمتمثل في

الفصل والتشريد والحبس ودفع الكفالات والإجبار على الاستقالة.

رسالة إرهاب وتحذير

ير الصادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية تناول بعض الأمثلة التي اعتبرها رسالة إرهاب التقر
وتحـذير لبقيـة النقابـات العماليـة في مصر، والطامحـة في التغيـير نحـو الأفضـل، والساعيـة للتمـرد علـى

الواقع، فضلاً عما تعكسه هذه النماذج للتوجهات والسياسات الجديدة للحكومة الحالية.

يـر أن هـذه المحاكمـة يـة أمـام القضـاء العسـكري، حيـث اعتـبر التقر أولاً: محاكمـة عمـال الترسانـة البحر
الـتي تـأتي بـدعوى التحريـض علـى الإضراب، نموذجًـا علـى التوجهـات والسـياسات الحكوميـة المعاديـة
للعمـال والحركـة العماليـة، وهـو مـا ظهـر واضحًـا في واقعـة اعتقـال ومحاكمـة  مـن عمـال الترسانـة



البحرية بذات الاتهامات بعد أيضًا رفعهم مطالب مشروعة في وجه الإدارة.

التقرير وصف القرار بأنه خطوة أخرى على طريق العصف بالحريات والحقوق،
خاصة وأن نقابة الصحفيين تعد صرحًا من صروح المجتمع المدني المصري لما لها

من تاريخ في دعم واحتضان المطالبين بحقوقهم

يــر هــذه الواقعــة الــتي تمــت في ثانيًــا: حبــس نقيــب الصــحفيين وعضــوي المجلــس، حيــث وصــف التقر
ــواء اثنين مــن ــة الصــحفيين، بــدعوى إي الأول مــن مــايو مــن هــذا العــام، حين تــم اقتحــام مقــر نقاب
يــات والحقــوق، خاصــة وأن نقابــة يــق العصــف بالحر ــا، بأنهــا خطــوة أخــرى علــى طر المطلــوبين أمنيً
الصحفيين تعد صرحًا من صروح المجتمع المدني المصري لما لها من تاريخ في دعم واحتضان المطالبين
بحقوقهم، حيث تستقبل قاعاتها أنشطة وفعاليات مُنعت الفنادق والقاعات من استضافته، معتبرًا
الحكـم بحبسـهم ترسـيخ لهـذه السـياسات التعسـفية، وهـو مـا تجسـد أيضًـا في واقعـة التحقيـق مـع
الـدكتورة مـنى مينـا وكيلـة نقابـة الأطبـاء المصريـة، بعـد حـديثها عـن أزمـة نقـص المسـتلزمات الطبيـة في
المستشفيات الحكومية، والذي جاء نقلاً عن شكوى تقدم بها أحد الأطباء للدكتورة منى وعرضتها

على الهواء مباشرة خلال مشاركتها في أحد البرامج الفضائية.

حبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس رسالة إرهاب لجموع الصحفيين

الاقتصاد وغياب العدالة أبرز الأسباب



شهــدت مصر خلال العــام الحــاليّ موجــات عاتيــة مــن قفــزات في أســعار الســلع والخــدمات ومــا ترتــب
يادة نسبة التضخم بصورة لم تشهدها طيلة تاريخها، وهو ما انعكس على المواطن بصورة عليها من ز
يــادة في كــل شيء، يقابلهــا ثبــات في الرواتــب كــبيرة، وتســبب في إرهــاق كــاهله بمــا لا يطيــق، في ظــل ز

والدخول.

وقد تسببت سياسات الحكومة الفاشلة في مزيد من إفقار الشعب على حساب حفنة قليلة من
الأغنيـاء، وهـو مـا يمكـن الوقـوف عليـه مـن خلال الأرقـام الخاصـة بمعـدلات الفقـر والبطالـة في مصر،
يادة أعداد المرضى وعدم القدرة على الحصول على العلاج اللازم، إما لغلاء سعره أو عدم فضلاً عن ز

وجوده داخل الصيدليات والمستشفيات.

ثـم يـأتي تفـشي الفسـاد في مختلـف ربـوع الـوطن ليلقـي هـو الآخـر بظلالـه القاتمـة علـى المشهـد العـام
يــن الأخيريــن فقــط تــم الإعلان عــن  وقــائع برمتــه، بصــفته أحــد أبــرز دوافــع الاحتجــاج، ففــي الشهر
فساد بإجمالي  مليون جنيه مصري ( مليون دولار)، فضلاً عما لم يتم الإعلان عنه، إضافة إلى
العـشرات مـن قضايـا الفسـاد الـذي تـم كشفهـا خلال هـذا العـام والأعـوام الـتي سـبقته، والـتي تتجـاوز
الرقــم الــذي قــد أعلــن عنــه المســتشار هشــام جنينــه، الرئيــس الأســبق للجهــاز المركــزي للمحاســبات،
كفاتورة حجم الفساد في الفترة من -، والذي تم عزله من منصبه بسببه، حيث بلغ

 مليار جنيه ( مليار دولار).

خلال  يومًا فقط تم الإعلان عن  وقائع فساد بإجمالي  مليون جنيه
مصري ( مليون دولار)

الــدكتور حســن نافعــة أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة القــاهرة، علــق علــى تفــشي وقــائع الفســاد
خلال الفترة الأخيرة قائلاً: إن جنينة نُحي عن منصبه لأنه كان حريصًا على مكافحة الفساد ولم يكن
مجرد موظف عمومي بيروقراطي يهمه نيل الحوافز والمكافآت والترقيات، وبالتالي فهو تعرض لظلم
كــبر في المســتقبل لمنعــه مــن أن يصــبح فــادح ومــا زال يتعــرض لــه حــتى الآن وســوف يتعــرض لظلــم أ
شخصية عامة يحق لها الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة”، وتابع خلال تصريحات صحفية له:
الاعتذار واجب حتى قبل أن يتم اكتشاف هذا الكم الهائل من الفساد الذي عشش في كل مفاصل

الدولة.

ويبقى السؤال: في ظل تزايد معدلات الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الحكومة والنظام الحاليّ،
التي زادت من معاناة المواطن وأثقلت كاهله بما لا يطيق، في الوقت الذي تتعنت فيه الدولة ضد
مطالب الفئات المحتجة، كيف ستكون ملامح المشهد حال استمرار الوضع على ما هو عليه؟ وهل
مــن الممكــن أن تتحــول تلــك الاحتجاجــات إلى شرارة انتفاضــة جديــدة تعيــد رســم خارطــة المشهــد مــن

جديد؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.

/https://www.noonpost.com/15899 : رابط المقال
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